
تُُعـــدُُّ حركـــة البشـــر ظاهــرـةًً متجـــذرةًً منـــذ وجـــود الإنســـان نفســـه، وترتبـــط بالحركـــة التاريخيـــة للشـــعوب عبر 

العالـــم. ويتأثـــر تدفـــق النـــاس عبر الحـــدود، ســـواء أكان بدعـــوة أم قســرـًًا، بمجموعـــة مـــن العوامـــل الاجتماعيـــة 

والسياســـية والاقتصاديـــة والبيئيـــة والإنســـانية. ومـــن بين الفئـــات الأوســـع للمهاجريـــن، يُُعـــدُُّ النازحـــون داخليًًّـــا 

وضعـــف  الأمـــن،  انعـــدام  تشـــمل  شـــديةد  معانـــاة  يعانـــون  حيـــث  ضعفًًـــا،  الأكثر  اللجـــوء  وطالبـــو  واللاجئـــون 

الوصــوـل إلى الخدمـــات، وســـوء المعاملـــة. وبالنســـبة إلى صانعـــي السياســـات العـرــب في المنطقـــة، فـــإن إتقـــان هـــذه 

المفاهيم والفئات الفرعية يكتسب أهمية بالغة في ظل استمرار النزاعات، والجمود الاقتصادي، وتغير المناخ.

مــــع  بالهجـــرـة،  الفرعيــــة المرتبطــــة  والفئــــات  الرئيســــة  توضيــــح المفاهيــــم  إلى  هــــذه  السياســــات  ورقــــة  تهــــدف 

تسليط الضوء على الفئات الأكثر هشاشة، مثل النازحين داخليًًّا واللاجئين وطالبي اللجوء. كما تستعرض 

حقوقهــــم واحتياجاتهــــم، وتقــــدِِّم توصيــــات لصياغــــة سياســــات فعالــــة، خاصــــة في المنطقــــة العربيــــة، لمواجهــــة 

تحديــــات النزاعــــات المســــتمرة، وتدهــــور الأوضــاــع الاقتصاديــــة، وتــــأثيرات تــــغير المنــــاخ.

وتتنــــاول الورقــــة بالدراســــة الفئــــات المختلفــــة للمهاجريــــن، مــــع تركيــــز تحلــــيلي على أوضــاــع النــــازحين داخليًًّــــا 

واللاجــــئين وطالبــــي اللجــــوء، مــــن حيــــث التحديــــات التــــي يواجهونهــــا وســــبل تحــــسين تلبيــــة احتياجاتهــــم. كمــــا 

الأدلــــة  على  القائمــــة  والسياســــات  الإقليمــــي  التعــــاون  إلى  يســــتند  جماعــــي  اســــتجابي  إطــــار  وضــــع  إلى  تســــعى 

والحقــــوق، بمــــا يتوافــــق مــــع الخصوصيــــات الجغرافيــــة والاجتماعيــــة والسياســــية للمنطقــــة.

من هم المهاجرون: المفاهيم الرئيسة والفئات الفرعية

تعكــــس الهجـــرـةُُ مجموعــــةًً واســــعةًً مــــن الخيــــارات، بــــءًًدا مــــن البحــــث عــــن العمــــل ووصــوــلاًً إلى الهــــروب مــــن 

العنــــف والكــــوارث. وعلى مســــتوى السياســــات، مــــن المهــــم التمييــــز بين الفئــــات الفرعيــــة للمهاجريــــن، بمن فيهم 

النازحــــون، الذيــــن يُُنظــــر إليهــــم باعتبارهــــم فئــــة ذات حاجــــة ملحــــة، حيــــث يضطــــرون للفـــرـار مــــن خطــــر أو دمــــار 

يهــــدد حياتهم.

1. المهاجرون

المهاجــــر هــــو شــــخص ينتقــــل مــــن مــــكان إلى آخــــر، ســــواء لمســــافة قــــصيرة داخــــل الــــبلاد أو إلى بلــــد آخــــر، عــــادةًً 

ولكــــن ليــــس دائمًًــــا، بحثًًــــا عــــن حيــــاة أفضــــل. وقــــد تكــــون الهجرة داخلية )داخل الدولة( أو دولية )عبر الحدود(.
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2. النازحون داخليًًّا

النازحــــون داخليًًّــــا هــــم أشــــخاص أُجُبروا على مغــــادرة منازلهــــم بســــبب نـــزـاع مســــلح، أو انتهـــاـكات حقــــوق 

مــــن  الرغــــم  وعلى  دوليــــة.  حــــدود  عبــــور  دون  طــــوارئ،  حــــالات  أو  الإنســــان،  صنــــع  مــــن  كــــوارث  أو  الإنســــان، 

نزوحهم، فإن النازحين داخليًًّا لا يفقدون الحماية القانونية من حكوماتهم؛ إذ تظل مسؤوليات الحكومة 

تجاههــــم ومنحهــــم حقوقهــــم مكفولــــة.

أبرز خصائص النازحين داخليًًّا

• النــــزوح الداخــــي: يُجــــرَ النازحــــون عــــى الانتقــــال داخــــل بلدهــــم، لكنهــــم يكونــــون خــــارج مــــكان إقامتهــــم 	

أو مجتمعهــــم أو منطقــــة نشــــاطهم الاقتصــــادي المعتــــادة.

• ــــا عقبــــات خطــــةر، مثــــل انعــــدام الحصــــول عــــى 	 مكامــــن الضعــــف: يواجــــه العديــــد مــــن النازحــــن داخليًّ

تعرضهــــم  مخاطــــر  وتــــزداد  القانونيــــة.  الحمايــــة  أو  الإنســــانية،  المســــاعدات  أو  الأساســــية،  الخدمــــات 

لــــأذى في ظــــل محدوديــــة إمكانيــــة الاســــتفادة مــــن الضمانــــات القانونيــــة؛ حيــــث يظلــــون تحــــت ســــلطة 

الوطنيــــة. حكومتهــــم 

• الحمايــــة القانونيــــة: عــــى عكــــس اللاجئــــن، يتمتــــع النازحون داخليًّا بالحماية بموجب قوانين بلدهم 	

الأصليــــة والتشــــريعات الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان. لكــــن عــــدم الاســــتقرار الســــياسي والحــــروب غالبًــــا مــــا 

تعــــوق هــــذه الحمايــــة.

3. اللاجئون

اللاجــــئ هــــو شــــخص يُُــــجبر على مغــــادرة بلــــده التــــي وُُلــــد فيهــــا بســــبب خشــــية التعـــرـض للاضطهــــاد أو العنــــف 

القائم على أساس العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الرأي السياسي، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. 

إلى  للــــدول المضيفــــة إعادتهــــم  يمكــــن  فرارهــــم؛ حيــــث لا  لظــــروف  نظـــرـًًا  الدوليــــة  بالحمايــــة  اللاجئــــون  ويتمتــــع 

أوطانهــــم التــــي قــــد يتعرضــــون فيهــــا للخطــــر.

أبرز خصائص اللاجئين

 ينــــزح اللاجئــــون خــــارج حــــدود دولتهــــم الأصليــــة بســــبب خطــــر الاضطهــــاد أو العنــــف ويضطــــرون للبقـــاـء في 

الخــــارج.

الإطــــار القانـــوـني الــــدولي: تــــم تــــوفير الإطــــار القانـــوـني الــــدولي لحمايــــة اللاجــــئين بموجــــب اتفاقيــــة عــــام 1951 

الخاصــــة باللاجــــئين وبروتوكولهــــا لعــــام 1967؛ حيــــث تنظــــم هــــذه الصكـــوـك حقــــوق اللاجــــئين، مثــــل: الحــــق في 

عــــدم إعادتهــــم إلى بلــــد قــــد يتعرضــــون فيــــه لخطــــر الاضطهــــاد )مبــــدأ عــــدم الإعــــادة القســــرية(.
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الأمــــم المتحــــةد  مفــــوض  الغالــــب على  اللاجئــــون في  يعتمــــد  الحمايــــة والاســــتجابة وتقديــــم المســــاعدات: 

والمســــاعدات  الحمايــــة  لتــــوفير  والــــدول المضيفــــة  الدوليــــة  والمنظمــــات   )UNHCR( اللاجــــئين  لشــــؤون  الســــامي 

الإنســــانية.

4. طالبو اللجوء

طالبــــو اللجــــوء هــــم أشــــخاص فــــروا مــــن بلدانهــــم الأصليــــة وطلبــــوا الحمايــــة في دولة أخــــرى. ولكونهم لم يتم 

البــــت في اعتبارهــــم لاجــــئين، فإنهــــم لا يتمتعــــون بنفــــس الحمايــــة القانونيــــة المكفولــــة للاجــــئين المــــعترف بهــــم. وقد 

يواجهــــون خطــــر رفــــض اللجــــوء أو إمكانيــــة ترحيلهــــم أو تغــــيير وضعهــــم القانوني.

أبرز خصائص طالبي اللجوء

• طلــــب الحمايــــة الدوليــــة: يحــــق لطالبــــي اللجــــوء، بموجــــب هــــذا الطلــــب، التقــــدم للحصــــول عــــى صفــــة 	

لاجــــئ في الدولــــة التــــي يســــعون للجــــوء إليهــــا؛ حيــــث يتــــم تقييــــم حالتهــــم وفقًــــا لتشــــريعات تلــــك الدولــــة 

والاتفاقيــــات الدوليــــة.

• عــــدم اليقــــن القانــــوني: تشــــيع حالــــة مــــن عــــدم اليقــــن القانــــوني لــــدى طالبــــي اللجــــوء في ظــــل انتظارهــــم 	

البــــت في طلباتهــــم، ممــــا قــــد يــــؤدي إلى تولــــد شــــكوك وعــــدم اســــتقرار نفــــي لديهــــم بشــــأن قبــــول طلباتهــــم.

• التعرض للمخاطر: غالبًا ما تتفاقم أوضاع طالبي اللجوء بسبب الظروف الصعبة التي يواجهونها، 	

مثل الاحتجاز، وعدم الحصول على الخدمات الأساسية، ووجود صعوبات في إثبات مزاعمهم.

أهمية حماية المهاجرين

غالبًًــــا مــــا يتعـــرـض المهاجــــرون، بمــــن فيهــــم النازحــــون داخليًًّــــا واللاجئــــون وطالبــــو اللجــــوء، لمســــتويات عاليــــة 

مــــن الضعــــف والمخاطــــر، خاصــــة في المناطــــق التــــي تعــــاني مــــن عــــدم الاســــتقرار الســــياسي والنزاعــــات والضغــــوط 

البيئيــــة. إن حمايــــة حــــق هــــذه الفئــــات في الحيــــاة والأمــــن ليســــت مجــــرد واجبــــات أخلاقيــــة وإنســــانية فحســــب، بل 

هــــي أيضًًــــا ضــــرورة حتميــــة لتحقيــــق الاســــتقرار الإقليمــــي والتماســــك الاجتماعــــي والأمــــن الإنســــاني.

1. حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية

يتمتع النازحون داخليًًّا واللاجئون وطالبو اللجوء بحق الحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، 

الحقــــوق منصــــوص عليهــــا في  الرعايــــة الصحيــــة. وهــــذه  الحيــــاة، والأمــــن، والتعليــــم، وتلقــــي  الحــــق في  مثــــل: 

الاتفاقيــــات الدوليــــة، بمــــا في ذلــــك الإعلان العالمــــي لحقــــوق الإنســــان واتفاقيــــة اللاجــــئين، التــــي تســــاعد الــــدول 

على الاســــتجابة لهــــا.
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2. المساهمات الاقتصادية

تســـهم تدفقـــات الهجــرـة في دفـــع عجلـــة التنميـــة الاقتصاديـــة في الـــدول المرســـلة والمضيفة للمهاجرين، من 

خلال تحـــويلات المـــغتربين، وتـــوفير العمالـــة، وتنميـــة أنشـــطة المشـــاريع. ومـــع ذلـــك، قـــد لا يتمكـــن اللاجئـــون 

والنازحـــون داخليًًّـــا مـــن المســـاهمة بشـــكل كامـــل في اقتصـــاد الدولـــة المضيفـــة بســـبب وضعهـــم القانــوـني وقيـــود 

الحركـــة المفروضـــة عليهـــم.

3. الأمن الإقليمي والعالمي

تـــوفير رعايـــة مناســـبة للمهاجريـــن، قـــد تنشـــأ فـــوضى تزيـــد مـــن احتماليـــة تعــرـض الفئـــات  في حـــال عـــدم 

الضعيفة للإساءة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري. لذلك، 

مـــن الضـــروري تلبيـــة احتياجـــات النـــازحين داخليًًّـــا واللاجـــئين وطالبـــي اللجـــوء لتعزيـــز الاســـتقرار الإقليمـــي، 

ومنـــع الآثـــار طويلـــة الأجـــل للنـــزوح على البيئـــة الاجتماعيـــة والسياســـية الأوســـع.

تحديات تعوق حماية المهاجرين

على الرغم من الاتفاق الواسع على أن حماية النازحين داخليًًّا واللاجئين وطالبي اللجوء تُُعتبر أولوية، 

فـــإن هنـــاك مجموعـــة مـــن التحديـــات التـــي تـــعترض تنفيـــذ التـــدخلات اللازمـــة لتوفير الحمايـــة الفعّّالة. وتصبح 

كـــبيرة على المســـتويات  يشـــكل فيهـــا مخـــاوف  النـــزوح  يــزـال  التـــي لا  إلحاحًًـــا في المناطـــق  التحديـــات أكثر  هـــذه 

السياســـية والبيئيـــة، وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق النزاعـــات.

ومن بين هذه التحديات ما يلي:

1. العقبات السياسية والقانونية

لا تتوافـــق القـــوانين الوطنيـــة في العديـــد مـــن الـــدول مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة الهادفـــة إلى حماية اللاجئين، 

ممـــا يُُحـــدث تحديـــات كـــبيرة في منـــح الشـــخصية القانونيـــة لهـــم. كمـــا أن عمليـــة منـــح اللجـــوء غالبًًـــا مـــا تكـــون 

عشـــوائية ومرهقـــة إلى حـــد بعيـــد للأســـر طالبـــة اللجـــوء.

2. قلة الموارد

الخدمـــات  لتـــوفير  اللازمـــة  الإمكانيـــات  في  نقـــص  مـــن  المـــوارد المحـــدودة  ذات  الـــدول  مـــن  العديـــد  تعـــاني 

والرعايـــة  التعليـــم،  الحصــوـل على خدمـــات  إلى صعوبـــات في  ذلـــك  أدى  وقـــد  داخليًًّـــا.  والنـــازحين  للاجـــئين 

القانونيـــة. والخدمـــات  والإســـكان،  الصحيـــة، 
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3. التمييز وكراهية الأجانب

في الــــدول المضيفــــة، يمكــــن أن تتعـــرـض فئــــات معينــــة مــــن الأفـــرـاد، بمــــا في ذلــــك اللاجئــــون وطالبــــو اللجــــوء، 

كرامتهــــم  ينتهــــك  لا  الأمــــر  وهــــذا  الاجتماعــــي.  والإقصـــاـء  الأجانــــب  وكراهيــــة  التمييــــز  مــــن  مختلفــــة  لأشــــكال 

اندماجهــــم في المجتمعــــات المحليــــة. دون  أيضًًــــا  يحـــوـل  بــــل  وحقوقهــــم الإنســــانية فحســــب، 

التوصيات

إعــــداد  تــــم  العربيــــة،  المنطقــــة  في  اللجــــوء  وطالبــــي  واللاجــــئين  داخليًًّــــا  النــــازحين  ورفاهيــــة  حمايــــة  لتعزيــــز 

وهــــي: بالسياســــات،  المتعلقــــة  التاليــــة  التوصيــــات 

1. تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية

ينبغــــي على الــــدول مواءمــــة قوانينهــــا الوطنيــــة مــــع الصكـــوـك الدوليــــة الراميــــة لحمايــــة اللاجــــئين وحقــــوق 

الإنســــان، ومــــن ثــــم حصـــوـل طالبــــي اللجــــوء واللاجــــئين على وضــــع لجــــوء منصــــف وتوفير ضمانــــات قانونية لهم. 

ويتضمــــن ذلــــك إضفـــاـء الطابــــع النظامــــي على وضعهــــم القانـــوـني، وتوضيــــح المســــارات المتاحة للهجرة القانونية، 

وضمــــان حقهــــم في الوصـــوـل إلى العدالــــة بشــــكل ســــليم.

2. تعزيز التعاون الإقليمي

نظـــرـاًً لحجــــم النــــزوح والهجـــرـة في المنطقــــة العربيــــة، يتــــعيَّنن على الــــدول التعــــاون عبر هيئــــات إقليميــــة مثــــل 

تقديــــم  نفســــه  الوقــــت  أفضــــل الممارســــات، وفي  تبنــــي  التشــــجيع على  يســــتلزم  وهــــذا  العربيــــة.  الــــدول  جامعــــة 

المســــاعةد الماليــــة والفنيــــة للــــدول المضيفــــة للاجــــئين، ومواءمــــة السياســــات الخاصــــة باللجــــوء.

3. دعم الاندماج والقدرة على الصمود

يجــــب أن يحصــــل اللاجئــــون والنازحــــون داخليًًّــــا على خدمــــات التعليــــم والرعايــــة الصحيــــة وأن تتوافــــر لهــــم 

فرص العمل، وذلك ضمن مسؤوليات الحكومات. وينبغي التركيز بشكل خاص على تحسين سبل العيش 

وتعزيــــز التماســــك الاجتماعــــي بين المهاجريــــن وســــكان الــــدول المضيفــــة.

4. معالجة الأسباب الجذرية للنزوح

مــــن الضــــروري تعزيــــز التعــــاون الإقليمــــي وحــــل النزاعــــات لمعالجة الأســــباب الرئيســــة التــــي تدفع إلى النزوح، 

ومنهــــا النزاعــــات المســــلحة، وعــــدم الاســــتقرار الســــياسي، والتحديــــات البيئيــــة. كمــــا تُُعــــد الجهــــود الوقائيــــة، مثــــل 

برامــــج بنـــاـء الــــسلام والتكيــــف مــــع تــــغير المنــــاخ، خطــــوات مهمــــة للحــــد مــــن الهجـــرـة القســــرية مــــن منبعها.
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خــاتمـــة

النــــازحين داخليًًّــــا واللاجــــئين وطالبــــي اللجــــوء ركيـــزـةًً أساســــيةًً لضمــــان الاســــتقرار  تُُشََــــكِِّل حمايــــة وإدمـــاـج 

وتعزيــــز رفاهيــــة الشــــعوب في مختلــــف أنحـــاـء العالــــم، ولا تقتصــــر على كونهــــا واجبًًــــا أخلاقيًًّــــا وقانونيًًّــــا فحســــب. 

ويمكــــن للحكومــــات المســــاهمة في بنـــاـء مجتمعــــات أكثر قــــدرةًً على الصمــــود وتضــــم جميــــع الفئــــات مــــن خلال 

الة. ولمواجهة تحديات الهجرة بنجاح، هناك  الاعتراف بتعقيدات الهجرة والنزوح، وإرساء آليات حماية فَعَّ

حاجــــة إلى تعزيــــز التعــــاون الإقليمــــي، وتطويــــر الأنظمــــة القانونيــــة، واحترام حقــــوق الإنســــان وكرامــــة الجميــــع 

دون اســــتثناء.
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